
يكيـون معركـة الموصـل قبـل هـل ينهـي الأمر
تنصيب ترامب؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

تســابق قــوات التحــالف الدوليــة الزمــن في معركــة اســتعادة الموصــل العراقيــة مــن تنظيــم الدولــة
ير الدفاع الأمريكي أمس، الإسلامية والتي تواجه فيها صعوبة كبيرة كما اعترف بذلك آشتون كارتر وز

إلا أنه أتبع ذلك قائلاَ: “من الممكن إنهاؤها قبل تنصيب الرئيس المنتخب ترامب”.

لم يحدد كارتر كيف سيمكن الانتهاء من عملية استعادة السيطرة على المدينة قبل  يناير/ كانون
الثاني في ظل المقاومة الشرسة من جانب التنظيم، وفي كلمة منفصلة في كاليفورنيا يوم السبت ترك
كارتر الباب مفتوحا للقوات الأمريكية وقوات التحالف لأن تبقى في العراق بعد طرد تنظيم الدولة

الإسلامية.
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وقال كارتر: “في العراق تحديدا سيكون من الضروري أن يقدم التحالف مساعدة ثابتة ويواصل عمله
لتـدريب الشرطـة المحليـة وحـرس الحـدود وغيرهـا مـن القـوات وتزويـدها بـالسلاح ودعمهـا للسـيطرة

على مناطق تم طرد الدولة الإسلامية منها”.

لكن ما هو الوضع على الأرض؟

الجــنرال الأمريــكي ســتيفن تاونســند، العامــل في العــراق، كــان قــد كشــف قبــل أيــام أن معركــة الموصــل
كثر صعوبة مما مضى، بالرغم من تقدم القوات العراقية والبيشمركة. وقال تاوسند -الذي ستكون أ
يقود قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في العراق تحت عنوان “عملية العزم التام”، ويشرف

على معركة الموصل- إن استعادة الموصل ستكون صعبة.

كثر وأضاف تاونسند: “أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا جدًا بالنسبة لأي جيش، القتال في مدينة هو أ
تحـديًا، خاصـةً في المـدن الكـبرى مثـل الموصل، وسـيكون ذلـك صـعبا علـى جيشنـا.. وسيزداد صـعوبة،

قبل أن يصبح سهلاً”.

تاوسند لا يتفق مع تصريحات ترامب بأن هناك سوء تخطيط للعملية في
الموصل، وأنها كارثة، ويضيف: “أنا لا أرى أي دليل على تعثر الهجوم على

الإطلاق”

ورغـم كـل الـدعم والمسانـدة الـتي يقـدمها التحـالف لبغـداد في معركـة الموصـل، إلا أن تاوسـند يؤكـد أن
المعركــة هــي معركــة العــراقيين، ويجيــب علــى ســؤال في مقابلــة مــع “سي إن إن”: “الأمــر مــتروك لهــم،



كبر مدينة في بلادهم، وهم يفعلون ذلك أليس كذلك؟” بقوله: إنها خطتهم، إنهم يستعيدون ثاني أ
على طريقتهم، وأعتقد أن الأمر الأهم هو رضاهم عن تلك الطريقة”. وحول الغارات التي يشنها
التحـالف، قـال تاوسـند: “جـزء مـن هـذه الغـارات هـو لرفـع الـروح المعنويـة للقـوات، وجـزء للتخطيـط

التكتيكي، وجزء للتشاور مع القادة العراقيين. وهو يؤكد أهمية من يتحمل المسؤولية”.

ويعــترف تاوســند بشكــل غــير مبــاشر أن معركــة الموصــل بــاتت في صــلب قضايــا انتخابــات الرئاســة
الأمريكيــة، فتاوســند لا يتفــق مــع تصريحــات ترامــب بــأن هنــاك ســوء تخطيــط للعمليــة، وأنهــا كارثــة،
ويضيف: “أنا لا أرى أي دليل على تعثر الهجوم على الإطلاق، لا أعرف..لا أعرف من أين يحصلون

على هذه المعلومات، أنا لا أرى أن ذلك يحدث”.

يكيون نحو إنهاء معركة الموصل قبل تنصيب ترامب؟ لماذا يسا الأمر

دونالد ترامب كان قد انتقد إدارة أوباما في جزئية معركة الموصل قبل فوزه بالرئاسة، وتساءل أيضاً
خلال منــاظرته الأخــيرة مــع منافســته كلينتــون: “أيــن عنصر المفــاجأة في الهجــوم علــى الموصــل الــذي
تتحــدثون عنــه؟ إن الكــل هــرب، ولا يــزال القــادة يتحــدثون بســذاجة”. وأضــاف أن “أوبامــا ذهــب إلى
معركــة الموصــل لمضاعفــة فــرص هيلاري في الفــوز بالانتخابــات، وأعتقــد أن الموصــل ســتكون شيئًــا رائعًــا

بقدر سذاجتنا”.

The attack on Mosul is turning out to be a total disaster. We
gave them months of notice. U.S. is looking so dumb. VOTE

TRUMP and WIN AGAIN!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2016 —

وفي الـوقت الـذي كـانت تواصـل فيـه القـوات العراقيـة بـدعم أمـيركي، هجومهـا لاسـتعادة الموصـل مـن
ــر الموصــل في هــذا ي ــة تحر ــاك مــؤامرة وراء إطلاق عملي ــبر أن هن ــان ترامــب يعت ســيطرة “داعــش”، ك
الــوقت، وقــد علّــق حينهــا أن “الســبب الوحيــد” لبــدء عمليــة الموصــل هــو “ترشــح هيلاري كلينتــون
للرئاسة”. كما قال ترامب في تغريدة سابقة له إن نتائج معركة الموصل على وشك أن تصبح “كارثية”.

ير الموصل قبل وكان ترامب قد انتقد مرارًا كشف المسؤولين في بغداد وواشنطن عن موعد عملية تحر
انطلاقها، مجادلاً بأن ذلك أتاح لعناصر “داعش” الاستعداد للمعركة أو الهرب من المدينة.

وفي حوار تلفزيوني سابق، قال ترامب إن الاستراتيجية المتبعة لمحاربة داعش سمحت لقادة التنظيم
بالهروب قبل بدء الهجوم. كما قال الرئيس الأمريكي خلال أحد حملاته الانتخابية السابقة أن الإدارة
الأميركيــة بــدأت الهجــوم علــى الموصــل في هــذا التــوقيت “لأن أوبامــا أراد الظهــور بصــورة قويــة قبــل
الانتخابــات لمساعــدة كلينتــون”. وتــابع حينهــا “لمــاذا لا يجعلــونه هجومــا مباغتــا؟”، وأضــاف: “ســنفتح
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الموصل، هل تعرفون من سيكون المستفيد؟ إنها إيران”.

يعتبر ترامب أن إدارة أوباما -وهو من الحزب الديمقراطي- قد خسرت العراق أصلا وسلمته لإيران،
ومــا معركــة الموصــل إلا خطــة كــانت مــن أوبامــا لــدعم كلينتــون الــتي لم يحالفهــا الحــظ. وبينمــا تقــول
السلطات العراقية وإدارة أوباما إنهما واثقتان بالنصر في الموصل يحذر قادة عسكريون سابقون من

جهل ترامب بملف العراق وتداعياته مستقبلاً على أمريكا وجيشها.

فهل هذه إشارة من أن إدارة أوباما وحكومته خائفة على ما حققته من إنجازات في معركة الموصل
إذا تم تنصيب ترامب، فهو كما وصفه متقاعدون عسكريون جاهل بملف العراق وربما لا يحسن

التصرف فيه، وربما يورط الجيش الأمريكي بحرب أوسع مما كان يتخيّل؟ .. الأيام القادمة ستجيب
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